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HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

ركـزت نظـريـات علم الجـريمـة في
تفــسيـر الـسلــوك المنحـرف لـدى
الــرجــال مـن دون الـنــســاء.إلا ان
هنـالك مـؤشـرات تفيـد أن نـسبـة
الجــرائم الـتي تــرتكـبهــا النـســاء
)بـحـــــــــــدود  5% مـــن مـجـــمـــــــــــوع
الجــرائم(آخــذة بــالــزيــادة،فـضلًا
عـن أن الـنــســاء أخــذن يـــرتكـبن
الجــرائم الـتي كــانـت حتــى وقت
قــريـب حكــراً علــى الــرجــال،فمــا

أسباب ذلك؟
هــنـــــــالــك مـجــمـــــــوعــتـــــــان مــن
ــــضــم الأولــــــــى الــنــــظــــــــريــــــــات ت
الــتفـــســيـــــرات الــبــيـــــولـــــوجــيـــــة
والـنفــسـيــة والاجـتـمــاعـيــة)وهـي
تفــسـيـــرات كلاسـيـكـيـــة(،وتــضـم
الـثــانـيــة وجهــة نـظــر الحــركــات
الـنــســـائـيـــة الـتـي اعـتـمـــدت في
تفــــســيــــــراتهـــــا مـفهـــــوم الــنـــــوع
)الجندر(  Genderوظهرت في
سـبعيـنيـات القـرن المـاضـي بفعل
ــيــــــة حــــــركــــــات الحـقــــــوق المــــــدن
والـتـعلـيـم وعــمل المــــرأة و تغـيـــر
الأدوار الاجــتــمـــــاعــيــــــة،وظهـــــور
نظـريات اجتماعيـة مستندة إلى

تفسيرات ماركسية.
ــتــنـــــــاول في هـــــــذا الـــصـــــــدد لا ن
التفــسيـرات الـكلاسيـكيـة كــونهـا
صــارت معـروفــة،والتـطـرق إلـيهـا
سـيكــون مـن بــاب الـتكــرار لـيــس
إلا،وسنقـتصـر علــى التفـسيـرات

الحديثة،وإن بشكل موجز.

ريتا سيمون
طرحت في كتابها)المرأة المعاصرة
والجـريمـة 1975( تفـسيـراً قـائمـاً
علـى نظـريـة )أدلــر(التي تـرى ان
جــرائـم النـســاء تمـثل نــوعــاً من
الإحتجـاج على مجـتمع يحكمه
ويـتحكـم به الــرجــال،لاسـيمــا في
المجــــــــــــــــالـــــين الإقـــــتــــــــصــــــــــــــــادي
والإجتمــاعي. وبنـاءً علـى دراسـة
ــــاث للأعـــوام 1953و جـــرائـم الان
1963 و1972م،وجـــــدت ســيــمـــــون
زيادة ملحوظة في جرائم النساء
لاسـيـمــا الجــرائـم ذات الــطـــابع
الاقـتــصـــادي فـيـمـــا لـم تــتغـيـــر
جــــــــرائــمـهــن ذات الــــطــبــيـعــــــــة
ــيــــــــة.وفــــــســــــــرت ذلــك الـعــــــــدوان
بقــــــولهـــــا:إن هــنـــــالـك فـــــرصـــــاً
إقـتـصــاديــة و حقــوقــاً أكـثــر مـن
قبل؛أي أن المـرأة اصبحت تـتمتع
بــإســتقلال أكـثــر مـن قـبل،وهــذا
يعــود إلــى حــركــة تحــرر المــرأة.
وتـبـــدو أهـمـيـــة هــــذه الفـــرصـــة
ــــــإنـحــــــراف المــــــرأة وعـلاقــتـهــــــا ب
مــــشـجـعــــــة في ضــــــوء الأبـحــــــاث
الميــدانيــة.فقــد تبـين ان النـســاء
أخذن يـرتكـبن جرائـم إقتصـادية
مــشــابهــة لـتـلك الـتـي يــرتكـبهــا

الرجال.
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فـــــالـعلـــم مفـــــاهــيــم ونـــظـــــريـــــات
وقوانين لهـا منطقهـا المحايـد،أما
الـنــشــــاط العلـمـي فهـــو تـــوظـيف
هـــــــذه المفــــــاهــيــم والــنـــظــــــريــــــات
والقـوانـين من أجل الـوصـول الـى
غــايـــات محـــددة لهــا مـضـمـــونهــا
القـيـمـي في مـيــــاديـن الاقـتــصــــاد
ـــــــــــــــــــــــــســــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــــــــة وال
والأيــديــولـــوجيــا.وعلـيه،فــإمــا أن
يـكـــــون هـــــذا الــنــــشـــــاط الـعلــمــي
إنـــــســــــانــيــــــاً يــنـــصــــــر الـكــــــرامــــــة
الـبــشـــريـــة،وإمــــا أن يكـــون أنـــانـيـــاً
عدمـياً يسـتهدف تكـديس الأرباح
علـــــى حــــســــــاب تهــمــيـــــش العـقل
الـبـــشــــري وإفــــراغه مـن المـــشــــروع

الكوني الكامن فيه. 
وأمـام هذه الإشكـالية، أي جـدلية
الـعـلاقـــــــــة بـــين الـعـلـــم بـــــــــوصـفـه
فـعــــــــالـــيــــــــة عـقـلـــيــــــــة نــــظــــــــريــــــــة
محــايــدة،وبـين النـشـــاط العلـمي
بـــــوصـفه تـــــرجــمـــــة المـكــتــــشفـــــات
العلمية الى إجراءات تكنولوجية
منـحازة بـاتجاه قـيمي مـا،تتجـلى
مــدى أهـميــة أن يمـتلك الإنـســان
المعـــــاصـــــر وعــيـــــاً ثـــــاقــبــــــاً بهـــــذه
الإشــكـــــــــــالــــيـــــــــــة ذات الــــــطـــــــــــابـع
الـســوسيـولــوجي–الـسـيكـولـــــوجي
العـمــيق.فــــالاغـتــــراب الــنفـــسـي،
ــــــــــــى مـــــن ــــــــــــة المـعـــــن ــــــــــــابـــــي وضـــــب
الحـيــــاة،وتــــدهــــور قـيـمــــة الحـيــــاة
البـشـريـة،واللهـاث الـعصــابي وراء
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يـهـــتـــم بــــــــدراســــــــة المــــــــوهــــــــوبـــين
والمـبــــدعــين،ويعـنــــى بــــالـتــــرفــيه

العلمي لرواده.
5- تـــــــأســيـــــس مـــــــوقـع بـعــنـــــــوان
)الثقافة العلمية العراقية( على
شـبكــة الانـتــرنـيـت،يعـنــى بـنــشــر
الأخــبــــــار والمقـــــابـلات والمقـــــالات
والــدراســات ذات الـصلــة بـشــؤون

الثقافة العلمية في العراق.
6- إقــــامــــة نـــــدوات شهــــريــــة ذات
طـــابع جـمـــاهـيـــري،تـــوجه فـيهـــا
الـــدعـــوة الـــى اخـتــصـــاصـيـين في
ـــــــــــــة ـــــــــــــوم الـــــتــــــــطـــــبـــــيــقـــــي الــعــل
والانـســـانيــة،لإلقــاء محــاضــرات
وعقـــد محـــاور فكــريــة لـتــأصـيل
الـعلاقـــــة بــين المـــــواطــن العـــــادي
ومفـردات الـثقـافــة العلـميـة ذات

الطابع الانساني.
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الـنـــاس،وتـطـلعهـم علـــى مـــا هـــو

جديد في ميادين شتى العلوم.
3- إعـــــــداد )بـــــــرامـج تـلـفـــــــازيـــــــة
وإذاعيـة( بــالشـأن نفـسه،علـى أن
تــتـــــوافـــــر في الإعـــــداد والإخـــــراج
والتقـديم مــواصفــات البـرنــامج

الجماهيري.
4- تــــأسـيـــس )مـنـتـــــدى علـمـي(

مـوضـوعــاً علـميــاً محـدداً،بمـا لا
يـتجاوز )50( صـفحة،بلغـة سهلة
وأسلـوب مـشـوق،علـى وفـق خطـة
تــــــــوازن بـــين الاخـــتـــــصــــــــاصــــــــات
المـتـنــوعــة واهـتـمــامـــات القــاريء

العراقي.
2- إصـدار )مجـلة شـهريـة(،تعـنى
بـنـــشــــر الــثقــــافــــة الـعلـمـيــــة بـين

الإنـسانـية للعلـم وبين تطبـيقاته
المـــــــؤذيـــــــة والمخـــــــربـــــــة لـلـحـــيـــــــاة

البشرية.

وسائل التـنفيذ
ـــــــــــــــــــات 1- إصـــــــــــــــــــدار )كــــــــتــــــــيــــــــب
صغيـرة(،يـتنــاول كل كـتيـب فيهـا
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والـــرؤى،نتـطلـع لتــأصـيل أنــسنــة
العلـم في بلادنـــا،الـتـي عـــانـت مـــا
يــكـفــــي مــــن ثـقـــــــــــافـــــــــــة الـعــــنـف
والتجـهيل والإقـصـاء،مـسـتنــدين
في ذلــك الــــــــى مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن
الأهـــــداف الفـكــــريــــة والــــوســـــائل

الإجرائية لتنفيذها:  

الأهداف
1- إشــــاعــــة الــثقــــافــــة الـعلـمـيــــة
بـجــــمــــيـع اخــــتـــــصــــــــــاصــــــــــاتـهــــــــــا
المـتــنـــوعـــة:الـتــطـبــيقـيـــة )الــطـب
والـهــنـــــــدســـــــة والــبــيـــــــولـــــــوجــيـــــــا
ــــــــــــــــمــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والـــــــــــكــــــــــــــــي
والفــيــــــزيــــــاء،...(،والإنــــســــــانــيـــــــــــة
)الفلـسفــة وعلم الاجـتمــاع وعلم
ـــــــــــــــأريــخ الــــــنــفــــــــــــس وعــلــــــم الــــــت
واللغـات،(…،وجعلهـا في متنـاول

القارئ بأيسر السبل وأسهلها.
2- إثــارة الـــدافعـيــة لــدى الأفــراد
بمخـتـلف فـئـــــاتهـم الـتـعلـيـمـيــــة
والمهـنـيــة،للإقـبــال علــى الـثقــافــة
العلمية والإفادة منها في حياتهم

الثقافية والعملية.
3- تمـكـين المـــــواطــن العـــــادي مـن
امــــتـلاك ثـقــــــــــــافــــــــــــة عـلــــمــــيــــــــــــة
عامـة،تمكنه من التـوافق الفكري
والنفسي مع المستجدات العلمية

والتكنولوجية المتلاحقة.
4- إقـامة صلـة تفاعلـية وتـبادلـية
بـــين المـــــــــؤســـــــســـــــــات الـعـلـــمـــيـــــــــة
والأكـــــــاديمــيـــــــة الـعـــــــراقــيـــــــة مــن
جهــة،والـتجـمعــات الاجـتـمــاعـيــة
والأوســــاط الـــشعـبـيــــة مــن جهــــة
أخـــــــرى،بمـــــــا يــتــيـح لـلأكـــــــاديمــي
الفـرصــة للانـفتـاح بــاختـصــاصه
علــى عمــوم المجتـمع،وبمــا يجعل
مـــن المـفــــــــردات الـعـلـــمـــيــــــــة لـغــــــــة

متداولة في الحياة اليومية.
5- الـتوكيد على إنسـانية الثقافة
الـعـلـــمـــيـــــــــة،مـــن خـلال الــــــسـعـــي
لإنضاج وعي اجتـماعي قادر على
الــتــمــيــيـــــــز بــين الــتــــطــبــيـقـــــــات
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الـتـكـنـــــولـــــوجـيـــــا،والعـمـل علـــــى
الــتــبــــشــيــــــر بـ)ثقـــــافــــــة علــمــيـــــة
إنـســانيـة( تـتيح لـلعقل العــراقي
الانـفتاح الواعي علـى مكتشفات
الـعـلــم ومـفـــــــاهــيــمـه ومـــــــدارسـه
واختـراعـاته المـتلاحقــة، من دون
أن يـستغـرق في علاقــة اغتــرابيـة
ذات آلـيـــــة تــبعـيـــــة للـمـنــتجـــــات
الـتكـنــولــوجـيـــة؛بمعـنــى الــسعـي
لـــصــيـــــاغـــــة )وعــي اجــتــمـــــاعــي(
يحـتــــرم قـيـمــــة الـعلـم والــبحـث
الـعلـمـي،ويــتحـــســـس جـمــــالـيــــة
التفـكير العلمي من جهة،ويكون
مـــدركـــاً وذا درايـــة بـــالـتـــأثـيـــرات
الإيجابـية والـسلبـية الـتي يمكن
ــــــــــــركـهــــــــــــا المـــــنـــــتـجــــــــــــات أن تـــــت
الـتكـنـــولـــوجـيـــة في حـيـــاة الفـــرد
العـــــــراقـــي علـــــــى المـــــســتـــــــويـــــــات
الاقــتــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة
والـنفــسيــة مـن جهــة أخــرى،بمــا
يجـعله مــؤهلاً لـبنــاء شخــصيــة
مــــتـفــــــــــردة ذات طــــــــــابـع وطــــنــــي
وإنــســـانـي مـتـمـيـــز،وســط عـــالـم
متـناقـض صار يـنادي عـلى نـحو
مـتــــزايــــد بـحقــــوق الإنـــســــان،في
الــوقت الــذي يعمـل فيه بــالضـد
مـن تفـتح فـــردانيـته علــى أسـس
الـعـــــــدل والـــــسـلام والــتـــــســـــــامـح
والـتمتـع النبـيل بمبـاهج الحيـاة
وجمالياتها الكامنة والظاهرة. 
عـلــــــــــى هــــــــــدي هــــــــــذه المــــبــــــــــادئ
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الـسلـع الكمــاليـة،وتغلـيب علاقـة
الإنـــســــان بــــالآلـــــة علـــــى علاقــــة
الإنسـان بــالإنسـان،كلهـا مظـاهـر
تـــدنـي الـــوعـي بهـــذه الإشكـــالـيـــة
المـتفــاقـمــة.وإذا كــان الإنــســان في
المجـتمعـات الـصنــاعيـة قـد أوغل
بـعيــداً في هــذه المـظــاهـــر نتـيجــة
غلبة الطـابع الرأسمـالي الصارم
علــــــى الحــيــــــاة الاجــتــمــــــاعــيــــــة
الـــيـــــــــومـــيـــــــــة لـلـــنـــــــــاس في تـلــك
المجــــتــــمـعـــــــــــات،فـــــــــــإن إنــــــــســـــــــــان
المجـتــمعــــات الـنــــامـيــــة )ومــنهــــا
مجـتمعنا العراقـي(،وبالرغم من
تـخلـفه الــتكـنـــولـــوجـي المـمـتـــزج
بالـبؤس الاجتـماعي والاسـتبداد
الـسياسـي،إلا أنه لم يوغـل بعيداً
في ذلــك الــــنـــــــــــوع مــــن الـفـــــــــــراغ
الـــــروحــي الـــــذي تـــــركه تجـــــويف
التكنـولوجـيا للجـوهر الإنـساني
في المجتمعات الصنـاعية،مكتفياً
بقحط روحي من نوع آخر ناجم
عـن ظـــــروف الإحـبـــــاط والعــنف
والاســتـغـلال الــتــي أشـــــــاعــتـهـــــــا
العـولمــة الممـنهجـة لـرأس المـال في
حــيــــــــاته مــنـــــــذ عـــصـــــــر الــثـــــــورة
الــصـنـــاعـيــــة في القـــرن الــســــابع

عشر حتى اليوم.
ومـــن هـــنـــــــــا،وضـــمـــن إطـــــــــارنـــــــــا
العـــراقـي،يجـــدر اسـتـثـمـــار هـــذه
المـيــــزة المـتـمــثلــــة بعــــدم خــضــــوع
إنـــــــســـــــــانـــنـــــــــا كـلـــيـــــــــاً لـــــــسـحـــــــــر

ورقة مقدمة إلى مؤتمر المثقفين العراقيين

الثقافة العلميــــــــــة ..والصحة النفسيـــــة للمجتمــــــــــع
فارس كمال نظمي/

جامعة بغداد
لا يكاد يوجد مجتمع في عالم اليوم، من دون أن تكون

المخترعات التكنولوجية قد استوطنت بأيدي مواطنيه بهذه
النسبة أو تلك،تبعاً لدرجة تطوره الاقتصادي

والاجتماعي.إلا أن التعامل مع التكنولوجيا شيء،وإقامة
صلة تفاعلية واعية بالعلم شيء آخر،ذلك أن من الضروري

التمييز بين العلم والنشاط العلمي.

المطلوب ثقافة علمية إنسانية تجنبّ العقل العراقي
الاستغراق في علاقة اغترابية أو استهلاكية مع المنتجات

التكنولوجية

ينبغي السعي لإنضاج وعي اجتماعي قادر على التمييز بين
التطبيقات الإنسانية والمؤذية للعلم 

المؤسسات
الأكاديمية العراقية

مدعوة إلى الانفتاح
على جميع فئات

المجتمع

الثقافة العلمية
تسهم في التوافق

الفكري والنفسي
للفرد مع

المستجدات
التكنولوجية

المتلاحقة

ســـــوق العــمـل قلــت ممــــارســــات
التمييز ضدها.

ويـلخــص لــنــــــا )ويلــيـــــامـــــز( و
)مكــشـين( 1999م الــتفــسـيــرات
المــتــنــــــوعــــــة الــتــي طــــــرحــتهــــــا

الحركات النسائية بالآتي:
Gender1- إن مفهوم الجندر
لـيس مسألة طبـيعية بل نتيجة
لعــوامل اجـتمــاعيــة وتــأريـخيــة
وثقـــافـيـــة،ولـيــس مــشــتقـــاً مـن

الفروق البيولوجية الجنسية.
2-إن الجـــــنـــــــــــــــدر وعــلاقـــــــــــــــاتــه
الاجــتــمــــاعــيــــة في المــــؤســســــات
الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة هــي طـــــــرائـق

سلوكية أساسية.
3-إن الـعـلاقــــــــات الجــنــــــــدريــــــــة
ومفــاهـيـم الــرجــولــة والانــوثــة
مـنـظـمــة مـن حـيـث المـبــدأ علــى
ـــيــــــــــة تـفــــــــــوق الــــــــــرجــــــــــال ودون
الــنـــســـــاء،لاســيــمـــــا في الــبــنـــــاء

الاقتصادي والسياسي.
4-إن المـعرفة والأنـظمة المعـرفية
هـي نـتــيجــة جـنــدريـــة،أي انهــا
تعكــس وجهــة نـظــر الــرجــال في
الأمور الاجتماعية والطبيعية.
لقــــــد تــطـــــــور علــم الجــــــريمــــــة
ــــــالمــــــرأة بـفـعـل عــــــدة الخــــــاص ب
عـــوامل أهـمهـــا ظهــور حــركــات
الحقــــوق المــــدنـيــــة والحــــركــــات
الـنسائـية بالـرغم من انقسـامها
ــــى نفـــسهـــا ايـــديـــولـــوجـيـــاً عل
وعــرقيــاً.ولعـل الميــزة الأســاسيــة
للـتـــوجهــات الحــديـثــة في هــذا
الميـدان أنهـا حـولـت الانتبـاه من
الفروق البيولوجية بين الرجال
والـنــســاء الــى مـتغـيــرات أخــرى
لهـا دورهـا.فـالحـركــات النـسـويـة
ـــــرى أن المــصـــــدر المـــــاركـــســيـــــة ت
الــرئيــس للـتمـييــز بين الــذكــور
والانـاث هـو الـنظـام الاقـتصـادي
الــرأسـمــالـي الـــذي يقـــوم علــى
ثنـائيـة استغلال المـرأة في الـبيت
وخضـوعهـا للـرجل بـسـبب عـدم
الاســتـقلال الاقــتــصـــــادي.أمـــــا
النظـريات الـراديكاليـة فترى أن
العــــامل الاقـتــصــــادي،وإن كــــان
صحـيحــاً،فــإنه لـيــس تفــسـيــراً
نهــائـيــاً،فــركـــزت علــى الجـنــدر
والأبويـة حيث الرجـال يتخذون
من الـنسـاء موضـوعات جـنسـية
مـــــــصــحـــــــــــــوبـــــــــــــة بـــــــــــــالــعــــنــف
ـــطــــــرح والاغــتـــصــــــاب؛فــيــمــــــا ت
نــظــــريــــات أخـــــرى تفـــســيــــرات
أخــــرى،تجـعلــنــــا نـخلــص الــــى
القــــول أنه لا يـــوجـــد عــــامل أو
سـبـب أو مــتغـيـــر واحـــد يفــســـر
جـرائـم النـسـاء،الأمـر الـذي أدى
ليس فقط الى تغيير في مناهج
الــبحـث الخـــاصـــة بـــالجـــريمـــة
وجرائم النساء بشكل خاص،بل
الــى اعــادة الـنـظــر في المفــاهـيـم
والمعتقـدات التي اعتـاد تفكيـرنا

قبولها كما لو كانت مسلمات.
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علــى المـنــافــســة،في المجـتـمعــات
الــرأسـمــالـيــة،هـي الـتـي تحــدد
الأدوار الاقـتــصـــاديـــة،وتــضـمـن
تفـوق الـرجـال الــذين يـرتـكبـون
مـا يـسمـى جـرائـم ذوي اليـاقـات
الــــــــبــــــــيـــــــــــــض والجـــــــــــــــــــــــرائــــــــم
الجنـسيــة،فيمـا تـضطـر الـنسـاء
الـــى ارتـكـــاب جـــرائـم الــســـرقـــة

والايذاء.

الحركات النسوية
في العقــديـن المــاضـيـين،ظهــرت
ثلاث حـــركـــات نــســـويـــة،قـــامـت
ــــــى مفـــــاهــيــم مــثل الأولــــــى عل
ـــعِــــــــــــــــــــــــــــــرق الجـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــدر وال
والــطــبقــة،والـثــانـيــة جـنــدريــة
خــالـصــة،والـثــالـثــة تقــوم علــى
الجـــــســم والجــنـــــس.ولـعـل مــن
ـــــرزهـــــا )الاتجـــــاه المـــــاركــــســي أب
الـنسـوي( الـذي يـرى أن الـنظـام
الـرأسمـالي قـائم علـى استغلال
ـــــشــكـل الــنـــــســـــــاء والـفـقـــــــراء ب
ــــى خــــاص،وتقــسـيــم العـمـل عل
أســـــاس الجــنــــس،حــيــث تحــتل
النـسـاء مـســؤوليــات غيــر رفيعـة
ومــواقـع متــدنيــة في العـمل،أدى
الــى أن يكــون مـصــدر الجــريمــة
عـنــد المــرأة في هــذه المجـتـمعــات

ثنائي المصدر:
*  أولاً:تــوزيع الـثــروة وتقــسـيـم
الــعــــــمــل الــقـــــــــــــــــائــــــم عــلـــــــــــــــــى
الجـنس،الـذي يـدفع بـالمـرأة الـى
ارتـكـــــاب جـــــرائــم ذات طــبــيعـــــة

اقتصادية أو خاصة بالملكية.
*  وثــانيـاً:مكـانـة المـرأة في سـوق
الـعمل،الـتي تـصل الـى مـستـوى
الــتـهــمــيـــــش الــــــذي يـجـعـلـهــــــا
مـضـطــرة الـــى أن تكــون تــابعــة
للرجل،ممـا يفضي الى شعورها
بالغضب والاحباط الذي يؤدي
بـالنـتيجـة الـى ارتكـابهـا جـرائم

تلحق الأذى والضرر بالرجل.
أمــــــــــا الاتجــــــــــاه الاشـــتــــــــــراكـــي
الانـثوي،فيرى أن اضطهاد المرأة
هــو أحــدى الــصفــات المــركــزيــة
للـنظـام الأبـوي الـرأسمـالي،وأن
الجريمـة نتيجة حتمية للوضع
الــطـبقـي.ولهـــذا تكــون جــرائـم
ــــيــعـــــــــــــة ــــنــــــــــســـــــــــــاء ذات طــــب ال
اقتـصــاديــة،لأنهــا هي الـضـحيــة

في هذا النوع من المجتمعات.
وبـتفــسيـر مـشــابه،يـرى الاتجـاه
اللـيـبــرالـي الأنـثــوي أن هـنــالك
عـــدم مــســـاواة في الــتعـــامـل مع
النساء،لاسيما في نظام العدالة
الجنـائية.وان مفـاهيم الشـهامة
والــنـخــــــوة هــي مــن مـخـلـفــــــات
ــــد مــن اعــــادة المــــاضــي.وانه لا ب
الــنــظــــر في مـــســــاواة المـــــرأة مع
الـرجل،وأن لا تقـتصـر قـوة المـرأة
في بـيـتهــا،انمــا في ســوق العـمل
والــوظــائف العــامــة أيـضــاً،وانه
كلما زادت عمليات دمج المرأة في
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فينمان  و نافين
طرحت هاتان البـاحثتان نظرية
)الــتهـمـيــش الإقـتــصـــادي(بعـــد
دراسات ميـدانية إمتـدت من عام
1980 الــى عــام .1994وطــرحـتــا
تفــسـيـــراً يــضـــاف الـــى مــــدخل
)الـفـــــــرصـــــــة(الـــــــذي جـــــــاءت بـه
ــــوصلـتـــا الــــى أنه لا سـيـمـــون.وت
تــوجــد فــرص حقـيقـيــة ودافعــة
أمـــــام المـــــرأة،إلا أمـــــام الــنــــســـــاء
ـــــواتــي يعـــــانــين الــتهــمــيــــش الل
الاقـتـصــادي والـبـطــالــة وتــدنـي
الأجـــور،لاسـيـمـــا في الــطــبقـــات
الفقيرة والأحـياء السكـنية التي
تعــــــانــي الــتهــمــيـــــش.وتعــتقــــــد
ـــبـــــــــاحـــثـــتـــــــــان أن الجـــــــــرائـــم ال
ــــرتـكــبهــــا الاقــتــصــــاديــــة الــتــي ت
ــــى الــنـــســــاء هــي رد عـقلانــي عل

الفقر والبطالة وتدني الأجور

النظريات الجندرية
مـــع ظـــهـــــــــــــــــــــــــــور مـــفـــهـــــــــــــــــــــــــــوم
)الجــنـــــــدر( Genderظـهــــــــــرت
مـجمــوعــة مـن النـظــريــات الـتي
تفــســر جــرائـم الـنــســاء وجــرائـم
الـرجـال أيضـاً،من بـينهـا نظـريـة
)ضـبط القـوة( التـي تنـطلق من
فــرضـيــة أســاسـيــة مفــادهــا أنه
كلمـا زادت الأسـرة أبـويـة اتـسعت
الـفجـــوة الجـنـــدريـــة في ارتـكـــاب
الجرائـم والسلـوك المنحـرف بين
ــــــاث.وان الأســــــرة الــــــذكــــــور والإن
الـبطـريـركيـة التـسلـطيـة تمـارس
عــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــس الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الـديمقــراطيـة،ضـبطـاً قـويــاً من
ـــذكـــور ــــاء،وتفــضـيـلًا لل قــبل الآب
علــى الإنــاث،ممــا يــدفعهـم الــى
الانحـراف وارتكاب الجـريمة.وان
مــــســـــألــــــة القـــــوة والــصـــــراع في
العلاقــات الأســريــة تكــون فـيـمــا
بـعــــــد )مــــــرحـلــتــي الـــطـفــــــولــــــة
والمـــــراهقـــــة( انعـكــــاســــاً لــبــيــئــــة
العمل.وبما أن مسـاهمة المرأة في
ســوق العـمل تـتــزايــد في معـظـم
ـــــورطهـــــا في المجــتــمعـــــات فـــــإن ت
الانحــــراف وارتـكــــاب الجــــريمــــة

يكون أكثر.
وفي عــام )1997(،طــرح )شمــدت(
نـظريـة )توجه القـوة(،ونظـر الى
الجــــــــريمــــــــة بــــــــوصـفـهــــــــا فـعـلًا
ـــنـــيــــــــــويــــــــــاً،وقــــــــــال ان تــــــــــوجـه ب
القــوة،والعـِرق،والـطـبقـة،هـي من
ـــنـــــــــاء ـــب ـــتـــــــــائـج وضـــــــــاعـــــــــة ال ن
الاجــتــمـــــــاعــي؛أي أن الجــنـــــس
يحـدده الـبنـاء الاجـتمــاعي،وهـو
الــذي يحــدد ادراكـنــا وتعــريفـنــا
بـهــــــذه المـفــــــاهــيــم الــثـلاثــــــة في
المجـتـمـع.وبعـــد أن تـتـم عــملـيـــة
الـتعــريف هــذه،يــأتـي دور هــؤلاء
الــنــــــاس في كــيـفــيــــــة قــيــــــامـهــم
ــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــأدوارهـــــــم المــعــــــــــــــــــــرفّ
اجـتمــاعيــاً.فــالـطـبقــة القــائمــة
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المرأة..والجريمة

 من مـنظـورات آيـديـولــوجيــة وجنـدريـة
أ.د. قاسم حسين صالح

تعـــد الأســـرة في أي مجـتـمع مـنرئيس الجمعية النفسية العراقية
المجـتمعـات الإنـســانيـة،الـوسـيط
الأســاسـي الـــذي يقــوم بـتـنــشـئــة
الـطفل،فهـي الميـدان الأول الـذي
يـــــــواجـه فـــيـه الــــطـفـل مـخـــتـلـف
الـــتــــــــأثـــيــــــــرات الـــثـقــــــــافـــيــــــــة في
المجـتــمع،وبــضـمــنهــــا اكـتـــســـــابه
مهـارة القــراءة والكتـابـة، والميـول
والهـوايـات،وتـأسيـس الاتجـاهـات

النفسية والقيم الاجتماعية.
ولأن هــذه الخبـرات المـكتـسبـة في
مـرحلة الطفـولة المبـكرة تختلف
مــن أســـــرة إلـــــى أخــــــرى بمقـــــدار
اخـتلاف الـثقــافــات الـســائــدة في
المجـتـمع الـــذي تعـيــش فـيه،فـــإن
شخـــصــيــــــات هـــــــؤلاء الأطفــــــال
سـتختـلف من مجـتمع إلـى آخـر
طـــبـقــــــــاً لاخـــتـلاف خـــبــــــــراتـهـــم
المكـتـسـبــة.إلا أن هــذا الاخـتلاف
لا يلغـي حقـيقـــة وجـــود عـــوامل
أسـريـة يـشتـرك جـميع الأطفـال
في تـــأثـــرهــم بهـــا أثـنـــاء نمـــوهـم
الـعقلـي.فقــد أثـبـتـت الــدراســات
الـنفــسـيـــة أنه بــرغـم محــدوديــة
القــــــدرات العـقلــيــــــة للـــطـفل في
المــرحلـة الأولــى من طفــولته،إلا
أن مــــــــا يــــــســـمـعـه مـــن كـلـــمــــــــات
ومفــردات يتحـدث بهـا الـوالـدان
إلـيه، خــاصــة أغـنـيــات الأم الـتـي
يقـبـل علــيهــــا ويحـب الاسـتـمـــاع
إلـــيهــــــا،يـــــســــــاعـــــــد علــــــى زيــــــادة
محــصـــــوله الـلغــــوي،ويـــســــاعــــد
كــذلك علــى تنـميــة قــدرته علــى
ــــــــــــــــــذوق بــعــــــــــض المــعــــــــــــــــــانـــــــي ت
والأفكـــار،وتـــدريــبه علـــى وســـائل
الـــتعــبــيـــــر الـلغـــــوي؛أي تـكـــــويــن
أســــاسـيــــات القــــامــــوس الـلغــــوي

والمعرفي عنده.
وإذا ما عـرفنا أن واحـدة من أهم
ســـمــــــــات الـــنـــمــــــــو في مــــــــرحـلــــــــة
الــــطفـــــولـــــة المــبـكـــــرة هــي قـــــدرة
الــطفـل علـــى الــتخـيـل،لعـــرفـنـــا
أهـــمـــيــــــــة دور الأســــــــرة المـــتـــمـــثـل
بـــــالإكــثـــــار مــن ســــــرد القـــصـــص
الخــيــــــالــيــــــة واســتــثــمــــــار هــــــذه
القـــصـــص بــــــوصـفهــــــا مـــــــدخلاً
لـتـــزويـــد الــطفل بـبعــض القـيـم
والاتجـــاهـــات الـــسلـيـمـــة وزيـــادة
حـصـيلـتـه اللغــويــة.فــالــطفل في
هــذه المـــرحلــة يمـتــاز بمـيله إلــى
الــتـقلــيــــــــد ومحـــــــاكـــــــاة الـكــبـــــــار
وتــــــقــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــص أدوارهــــــــــــــــــم
الحيــاتيـة.لــذلك فـالمـطلــوب من
الـــــوالـــــديــن أن يـكـــــونــــــا القـــــدوة
الطيبـة والمثال الـسليم في النهج
والــسلـــوك الحيــاتـيين لــديـه،من
خـلال إثـــــــــارة مـــيـلـه ورغـــبـــتـه في
القـــراءة والاطلاع ممــا يــزيــد في
تـنـمـيــــة قــــدرته المـــســتقــبلـيــــة في
الــبحـث والاطـلاع علــــى الأفـكــــار
والاســتفـــادة مــنهـــا في الــتفــــاعل

الاجتماعي مع مجتمعه. 

التلفاز عضو جديد في
الأسرة المعاصرة

وإذا كــانت الأسـرة في المجـتمعـات
القديمـة انفردت بـوظيفـة إعداد
الــطفـل للـمـــشــــاركــــة في الحـيــــاة
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الــــبــــيــــت أو انـعـــــــــــزالـهــــمـــــــــــا عــــن
أطفـــــــالهــمــــــا داخـله،ممــــــا يمـــنح
التلفاز سلطـة التأثيـر المباشر في
سيكولـوجية الـطفل،معرضّـاً إياه
إلـــى شـتـــى أنـــواع الاضــطـــرابـــات
الــنفــسـيـــة والـــسلـــوكـيـــة،الـتـي لا
يقـتــصــــر تــــأثـيــــرهــــا في حــــاضــــر
الــطفـل فحــســب،بل ربمـــا تـنـمـــو
مـعه وتــــرافـقه حـتــــى في مـــــراحل

حياته اللاحقة.

نصائح وإرشادات
تلافـياً للـمشكلات الـنفسيـة التي
يمكـن أن تـنــشـــأ عـن الـتـــأثـيـــرات
الـسلـبيـــة التـي يمكـن أن يتــركهــا
ـــــــــــــــة الــــــتــلــفـــــــــــــــاز في شــخـــــــــصــــــي
الـــطـفل،نـــــــوصــي أربـــــــاب الأســـــــر
بـأمرين أسـاسيين يكمل أحـدهما

الآخر:
1-  ضــــرورة عــــدم إهـمـــــال الأهل
للـــطفـل،بل وقـــضـــــاء وقــت كـــــاف
معه،فهـو بحـاجـة إلـى من يـرعـاه
ويـــــــشـــبـع مـــيـــــــــولـه وحـــــــــاجـــــــــاتـه
العاطفيـة والجسدية.فالطفل لا
يحـتاج في الـواقع لأي لعـبة بـحد
ذاتهــا مـهمــا كــانت مـسـليــة،بقــدر
احـتيــاجه إلـــى من يـتفـــاعل معه

انفعالياً وعقلياً وقيمياً.
2- لأن التلفاز هـو أحد العنـاصر
الأســـاسيـــة التـي يمكـن أن تحقق
هــــــذا الـــتفــــــاعـل الإيجــــــابـــي مع
الــطفـل،فلا بـــد مـن الـتخــطـيــط
الـــــــدقــيـق لــبـــــــرامـج تـعـلــيــمــيـــــــة
وتــــثـقــــيـفــــيــــــــــة مــــتـخــــــصــــــصــــــــــة
بـسـيكــولــوجيــة الـطفــولــة،تحقق
ــــــــــــدى ــــــــــــوازن الـــــنـفــــــــــســـــي ل الـــــت
الأطـفــــــــال،وتـــنـــمـــي مـهــــــــاراتـهـــم
العقـليــة،وتقــدم حلـــولاً ضمـنيــة
لاضــــطـــــــرابـــــــاتـهـــم الـــنـفــــــســـيـــــــة
والـسلــوكيــة،وتغــرس لــديـهم قـيم
التسـامح والتآخي والـتعاون.هذا
فـــــضـلاً عـــن ضـــــــــرورة الإشـــــــــراف
الحـــــريـــص علـــــى مـــــا يـــشـــــاهـــــده
الأطفــــــال مــن بـــــــرامج الــتـلفــــــاز
الأخـــرى،لـضـمـــان عـــدم سهـــرهـم
لأوقــــات مـتــــأخــــرة مــن اللــيل في
مــشـــاهــــدة بعــض بـــرامـج الكـبـــار

التي لا تلائم نموهم النفسي.
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مرفوضاً من الناحية التربوية.

التلفاز والاضطرابات
النفسية

لقـــد أصـبح الــتلفـــاز واحـــداً مـن
الــــوســــائـل الإعلامـيــــة الـبــــالغــــة
الأهــمــيــــــة في مجـــــال الــتـــــربــيـــــة
والـتـعلـيـم والإرشــــاد،إذ يعـــد مـن
الـــــــــوســـــــــائـل الـــتـــي تجـــمـع بـــين
الـــصــــــوت والـــصــــــورة والحــــــركــــــة
واللغــة والتعـبيـر واللـون وكل مـا
يـثـيــــر حـــــواس الفـــــرد وتفـكـيــــره
وانـفـعــــــــالاتـه.والـــتـلـفــــــــاز بـهــــــــذا
المـعـــنــــــــى،يمــكـــن أن يــــصـــبـح أداة
تـــربـــويـــة فــــاعلـــة إذا مـــا أحــسـن
اسـتعماله بالـشكل الصحيح،بما
يملكه من خـصائـص تعمل عـلى
اســتقــطـــــاب اهـتـمـــــام الأطفـــــال
وعقـولـهم،ويـؤثــر في انفعـالاتـهم
وسلوكياتهم،كمـا يؤثر في قيمهم
وعـاداتهم وأخلاقيـاتهم.لذلك لا
بــــــــــد مــــن قــــنــــــــــوات تـلـفــــــــــازيــــــــــة
مــتخــصــصــــة في مجــــال تــــربـيــــة
الـــــطـفـل في مـخـــتـلـف مـــــــــراحـل
عـمـــره،مع مــراعـــاة العـمــر الــذي
يــبــــــدأ فـــيه الـــطـفل مــــشــــــاهــــــدة
الـتلفــاز،ووضع أنــظمـــة ومنــاهج
وخــطــط تـــــربـــــويـــــة وتـعلــيــمــيـــــة
وإرشـادية متكاملـة يتم بموجبها
اخــتــيــــــار الــبـــــــرامج المــنــــــاســبــــــة
للطفل،بمـا يتـلاءم مع منظـومة
الـقـــيـــم الـــتـــي يــــــشـــتــــــــرك بـهــــــــا
مجــتـــمعــنــــــا بجــمـــيع شـــــرائـحه
وأطـيــــافه.فــــإذا كــــانـت مـــشـكلات
الـطـفل العــراقـي في مـــرحلــة مــا
قــبل الـثـمـــانـيـنـيـــات تـتـجلـــى في
قـضم الأظـافــر أو مص الأصـابع
أو ما شابه،فإنها اليوم تبدو أكثر
عــمقــــاً وأشــــد خــطــــراً،مـتـمــثلــــة
بــالاكـتئــاب والــسلــوك العـــدواني
وفـرط النشـاط والغيرة المـرضية
والخـــــــــوف المـــــــــرضـــي وأعـــــــــراض
صـــدمـــة الحـــرب،وغـيـــر ذلك مـن
الاضـطرابـات النفـسيـة.وهنـا قد
تـــــسـهـــم المـــــــواد الـــتـلـفـــــــازيـــــــة في
اعــــــوجـــــــاج سلــــــوك الـــطـفل وفي
ـــــــــــــــاتــه تــفـــــــــــــــاقــــــم اضـــــــــطـــــــــــــــراب
النفـسية،لاسيمـا في ظل انشغال
الأبـوين بـأعمـالهمـا،سـواء خـارج
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الاجـتـمــاعـيـــة وتعـــريفه بـثقــافــة
المجــتـــمع،بــــــوصـفهــــــا الــــــوســيـــط
الـتــــربــــوي الأول والــــوحـيــــد،فــــإن
تـطـــور الحـيـــاة الـبــشـــريـــة،وتـنـــوع
مجالات المعرفة ومساراتها،وتنوع
أســـــالــيــب الحــيـــــاة،جـعل الأســـــرة
المعاصـرة تتحلل جزئيـاً من كثير
من الأدوار والـوظائف الـتي كانت
تـقـــــــوم بـهـــــــا في المـــــــاضــي،وألـقــت
بـــتـــبـعـــيــــــــة ذلــك عـلــــــــى جـهــــــــات
أخــــرى،كــــالحــضــــانــــة والــــروضــــة
والمــدرســة،والمــؤسـســـات التــربــويــة
والاجـتـمــاعـيــة الأخــرى،ووســـائل
الإعلام الـتــي يقـف علــــى رأسهــــا
)الــتـلفـــــاز(،هــــــذا الجهـــــاز الـــــذي
يـــسـتــطــيع أن يـــسهـم في تـــوجــيه
الأطـفــــــــال وتـعــــــــديـل سـلــــــــوكـهـــم
وتثقيفهم بما يكفل لهم الإعداد
الـسـليـم علـــى جمـيع المــستــويــات

اللغوية والمعرفية والأخلاقية.
لذلك يترتـب على الكبار، خاصة
الـوالـدين،ضـرورة متـابعـة بـرامج
الــتـلفـــــاز والاســـتفـــــادة مـــنهـــــا في
وجهــين.الــــــوجه الأول:الانـــتفـــــاع
مــن الــبــــــرامج الــثقـــــافــيـــــة الــتــي
تـسـاعــدهم علـى تـوجـيه أبنــائهم
وتـثقيـفهم، مـن خلال المعلـومـات
العلميـة والتربويـة المتطورة التي
يقـــــدمهـــــا معــــدو هــــذه الـبـــــرامج
بصفتهم التخصصية ومهماتهم
ـــــــــــــــــــراتــهــــــــم ـــــــــــــــــــة وخــــــــب الأدائــــــــي
المتـنامـية.والـوجه الثـاني:متـابعة
ـــــــــــــــــرامــج الـــــــتـــــــي تــقـــــــــــــــــدم الـــــــب
لـلأطفـــال،وإفــســـاح المجـــال أمـــام
أطفـالهم لمـشاهـدتهـا والاستـفادة
مــنهــــا.ويـنــصح هـنــــا أن يـــشــــارك
الآباءُ والأمـهاتُ الأبنـاءَ مشـاهدة
هـذه البـرامج لمحـاولـة الاستفـادة
مـن اسـتفــســـاراتهـم حـــول بعـض
جـــــوانـــبهـــــا وربــــطهـــــا بـــــالحــيـــــاة
الاجـتـمـــــاعـيـــــة الـتــي يعـيـــشـــــون
ــــــــــــــذلـــك تـــكــــــتــــــمــل فــــــيــهــــــــــــــا.وب
الـفـــــــائـــــــدة،وتــتـحـقـق الـغـــــــايـــــــات
الإيجابية،وتخف حدة التأثيرات
الــــسلـبـيــــة إن وجــــدت.أمــــا تــــرك
الـطفل يـشـاهــد البـرامج لـوحـده
بــــــــشــكـل مــــــطـلـق،أو مــــنـعـه مــــن
مشـاهـدتهـا بحجـة قلـة فـائـدتهـا
ــــــــــــــاء حــــــــــــســــــب رأي بــعــــــــض الآب
والأمهـــــات،فـــــذلـك مـــــوقـف يعـــــد
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